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عالم الصورة

“الصورة الكبیرة لا شكل لھا”
في الوعي الیومي، نفترض أن نظرتنا للعالم طبیعیة ولیس ھناك بدیل لھا. إن طریقتنا في رؤیة العالم تبدو
موثوقة ومتینة، تمنحنا الأمن والقدرة على التصرف. من الصعب علینا فھم أن ترتیب أحاسیسنا لم تكن
دائما ھكذا، كما نعرفھا الیوم، بل ھي نتیجة لعملیات تبادلیة تاریخیة وثقافیة. سوف نوضح ھذا كالتالي، في
عصر النھضة ومع تطبیق المنظور وبروز النظرة المسیطرة كانت البدایة التي نتج عنھا حدوث تغییر
جوھري في العقلیة، وھذا ما میز تصورنا للعالم في العصر الأوروبي الحدیث بحقیقة أن العالم یواجھ
الإنسان ككائن وبالتالي أصبح صورة، ومثال ذلك أننا عندما ننظر للطابع الثقافي لنظام الحواس الأوروبي
من منظور ثقافة أخرى، فإنھ یوضح الطابع التاریخي الثقافي للصور الأوروبیة وإدراكھا بشكل أكبر إذا

افترضنا مثلاً أنھا تقدم في صور الثقافة الصینیة ونظامھا الإدراكي.
عالم الصورة:

لا یزال من الصعب فھم أن طریقتنا في رؤیة العالم كصورة وفي صور ھي مشروطة تاریخیاً وثقافیاً. لقد
رأى ھیدغر بالفعل ھذه الحقیقة عندما أكد أن إدراك العالم كصورة ھو نتیجة للتطورات التاریخیة التي
نطلق علیھا العصر الجدید، في حین أن الإنسان القدیم نظر الیھا كجزء من المادیة والطبیعة، والإنسان في
العصور الوسطى اعتبرھا جزءاً من العالم الذي خلقھ الله، بینما یخرج الإنسان الحدیث من ھذا التضمین
عندما ینظر إلى العالم باعتباره صورة. لا یأخذ الإنسان صورة من العالم ویعممھا باعتبارھا صورة للعالم،
بل العالم نفسھ یصبح صورة. یذكر ھیدغر في مقالتھ صور العالم في عام 1938:” لكن لا یوجد حتى الآن
قرار حاسم في طبیعة الصورة. نحن على درایة بشيء ما ھذا لا یعني فقط أن وجودھا متصورُ لنا، ولكن
ھذا یشمل ما ینتمي إلیھا وما ھو بداخلھا، فھي كنظام یقف أمامنا، ولتكون صورة یتردد صداھا فیجب أن
یكون فیھا معرفة خبر، الاستعداد للتأھب والاستعداد لھا. وحیث یصبح العالم ھو الصورة، فإن الوجود ككل
یكون فیھا، وفیھا أیضا یوجھ الإنسان نفسھ ویضع فیھا ما یرید أن یراه أمامھ وبالتالي یرید أن یظھر
نفسھ فیھا ذا قیمة. صورة العالم إذا لا تفھم أساساً بأنھا تعني صورة من العالم، بل إنھا العالم كصورة یأخذ
منھا الكل ككل وھي الأولى والوحیدة، بقدر ما یطرحھ الإنسان المنتج المبتكر “(ھیدغر، 1980، ص

.(87
بطریقة غیر معروفة حتى الآن، یضع الإنسان نفسھ في مواجھة العالم، إنھ یحاول أن یصنع لنفسھ صورة
من العالم، یمكنھ من خلالھا توجیھ نفسھ وفھم ذاتھ في ھذا الواقع الجدید. مع ھذا الموقف المشار إلیھ
حدیثاً، یصبح الكون عالمًا من الأشیاء، ویطور الإنسان علاقة جدیدة مع نفسھ. “كل كائن بشري یسعى أن
یضع نفسھ في المحیط الإنساني كجزء من كل، لھ كیانھ الذاتي الذي یتعامل بھ مع عالمھ. إن التاریخ
البشري یؤكده ھذا الحدث لیس فقط لتحلیل أثر رجعي جدید مقارنة مع السابق وإنما واقعاً جدیداً ینتمي إلى

العالم الذي أصبح صورة” (المرجع السابق، 1980، ص 90).
في العلاقة بین العالم وعلاقة النفس مع بعضھما البعض في العصر الحاضر، أصبح العالم صورة، وأصبح
الإنسان موضوعاً. كلما انتصر الإنسان أكثر على العالم، كلما تشكل الموضوع، وكلما أصبح الانخراط مع
العالم أكثر تحول إلى أنثروبولوجیا. “إن التشابك بین العملیتین ھو أمر حاسم لجوھر العصر الحاضر، بأن
یصبح العالم صورة والإنسان یصبح ھو الموضوع، وفي الوقت نفسھ یسلط الضوء على العملیة البدائیة
للتاریخ الحدیث، وھو أمر سخیف تقریباً في المظھر الأول، إذ كلما أصبح العالم متاحًا وأكثر شمولاً، كلما
كان الكائن موضوعاً أكثر موضوعیة، وكلما كان الموضوع أكثر موضوعیة، أي كلما ازدادت أھمیة
الموضوع، أصبح عالم التعلیم والعقیدة أقل استقرارًا وتحول إلى تعلیم الإنسان من خلال الأنثروبولوجیا”

(المرجع السابق، 1980، ص 91).
وبالتالي، فإن طریقة النظر إلى الصور وفھمھا لیست مسألة جمالیة فحسب، بل أیضا علم أنثروبولوجیا،
ن من ظھور الفن وعلم وأنثروبولوجیا تاریخیة. وھذا الفھم الجدید للعلاقة بین الموضوع والصورة یمكِّ
الجمال بالمعنى الحدیث. ویرتبط ظھور ھذا النظام الفرعي الثقافي ارتباطاً وثیقاً بھذا التطور. كما أن في
العدید من الثقافات الأخرى، لا یوجد مجال علمي آخر یعرف مجال الفن بشكل مماثل ولھ تأثیر دائم على

فھم الصورة.
مما لا شك فیھ، تتطلب ھذه النظرة مزیدًا من الفھم لھیدغر. ومع ذلك، في سیاقنا، یمكن أن یكون بمثابة
حجة لفھم الطابع التاریخي الثقافي لفھمنا الغربي الحدیث للصورة. واعتمادا على السیاق الثقافي، تم تجربة
الصور بطرق مختلفة، حیث كان ینظر إلیھا بشكل مختلف في “تاریخ الفن” (بیلتنغ) عن عصر النھضة
وعن وقتنا الحاضر، إذ اختفت الحدود بین صور الفن وصور الحیاة الیومیة، وظھرت صورٍ جدیدة تحت

تأثیر الوسائط الرقمیة.
نماذج وأنواع الصور:

یفسر الناس أنفسھم والعالم لیس فقط من خلال اللغة وإنما أیضا بالصور. لیس فقط الاستعارات التي
تتداخل بین اللغة والصورة وبین الصور اللغویة والأیقونیة، إذ تكمن الصور الحقیقیة وغیر الحقیقیة بین
الدقة والتجرید، إنھا تسمح بتضمین العالم وتجسیده؛ ویتم تسخیرھا بین عالم المعقول والمخیال، أنھا تقدم
تمثیلات دون استنفاد، وھي مادة إعلامیة یتم تشخیصھا من خلالھا، وتملك شخصیة خاصة، وعلى الرغم
من ھذه المیزات، إلا أن الصور لیست ھي نفس الصور، فھذا یعتمد على المعاییر التي یمكنھا تمییز العدید
من أنواع وأشكال الصور ویمكن تطویر العدید من وجھات النظر لتصنیفھا وفھمھا. بالإضافة إلى التمییز
بین الصور اللغویة والأیقونیة وبین صور العرض والتمثیل والمحاكاة، تلعب طبیعة وكثافة الخیال دورًا
مھمًا في إنتاج وتمییز الأنواع المختلفة من الصور. وھنا نطرح تساؤلات تخدم المعاییر، ھل تظھر الصور
شیئاً، أم ھي تجسیدات للعالم الخارجي في عالم الإنسان الداخلي؟ ھل ھي نتیجة للخیال الإبداعي أو

الإنتاجي؟ إلى أي مدى یمكن تحدید تاریخھا الثقافي وقدرتھا على التعبیر عن شيء ما وتمثیلھ؟
یمكن النظر إلى الصور على أنھا تمثیلات مفھومة وثیقة الصلة بالإدراك، والتي تشیر إلى مظاھر الأشیاء
ومرتبطة بنتاجاتھا، وتظھر الصور بمجرد أن یخرج المرء نفسھ من الأدراك الداخلي، وھنا یمكنھ تمییز
مفھوم الصور الأخرى، التي خلصت الیھا البحوث التجریبیة التقلیدیة إذ لا توجد تمثیلات للمفاھیم والأفكار
المجردة، والتي لیس لدیھا نقطة انطلاق في صور الإدراك. بین المفھومین یكمن الموقف الذي بموجبھ
یأتي المعیار الحاسم للصور، وھو أنھا تجعل الناس والأشیاء الغائبة “حاضرة” بمساعدة الخیال. وھكذا
تقف الصورة بین إدراك الأشیاء وتصور الأشیاء المدركة. وعلیھ تفھم الصورة بعلم النفس المعرفي على
أنھا “نموذج تصور روحاني” و “من خصوصیاتھا الحفاظ على المعلومات الإدراكیة بشكل یتسم بمساواة

ھیكلیة عالیة التصور” (دینس، 1989، ص 9).
ومن أجل جعل الغیر مرئیاً بشكل مرئي، تحتاج الصور إلى وسائط، ومن أھم وسائل الصور ھو جسم
الإنسان ، فمع حواسھ وحركاتھ، یخلق صورًا حسیة متعددة، وبمساعدتھا یتحول العالم الخارجي بأشكالھ
إلى عالم الإنسان الداخلي الذي تتشكل الصور فیھ، كما تتداخل الحواس من خلال إدراك العالم وتخلق نوعاً
من التعقید الحسي، فكلما ازدادت أھمیة “الصور” أو بالأحرى آثار اللمس والشم والذوق في الجسم، ازداد
تقییم ھذه الحواس تدریجیاً في العلوم الثقافیة (میخائیل و فولف، 1984؛ كامبر وفولف، 2014) وھذا
یتضح من الأھمیة الخاصة للسمع والرؤیة والصور الصوتیة والبصریة المنقولة عن طریق ھذه الحواس،

وكذلك ثنائیة القطب البصریة والصوتیة على أساس تداخلھما المتبادل (باراغرانا، 2007 ).
تضاف إلى ذلك صور الحركة السینو-موتوریة (الحسیة الحركیة)، والتي ترتبط ارتباطاً وثیقاً بخیال الحركة
وھي ذات أھمیة خاصة لمخیال الجسد. ونظرًا لأن صور الحركات تجد المواقف والإیماءات وغیرھا من
أشكال التعبیر الجسدي لیست وحدھا المدخلات في صور العالم الداخلي؛ فإنھا تعتبر أیضا جزءاً من “ذاكرة
الحركة”، والتي تلعب دوراً مركزیاً في الرقص والریاضة (باراغرانا، 2010). بالإضافة إلى ذلك ھناك
الحركات المرتبطة مع ردود الفعل الجسدیة وحركات العضلات وصور التعبیر الجسدي الذي تولده
العواطف، والتي فیھا تكون عملیات المحاكاة المدركة والصور الجسدیة معبرة عن المشاعر والتغیرات

التي تصاحبھا، وھنا تلعب ھذه الصور في تشكیل الذات وصورة البشر دورًا مركزیاً.
یلعب الترابط بین الصور الصوتیة والأیقونیة دورًا مھمًا في التنمیة الثقافیة، لیس ھذا فقط، فالصور
البصریة واللغویة تركز بشكل رئیس على أجزاء مختلفة من الدماغ (شانجوس، 2002). كما لدیھا أیضا
علاقة مختلفة مع الأشیاء، في حین أن الصور الأیقونیة المقابلة لجمیع التفسیرات والتمثیلات للأشیاء التي
ترتبط بھا، تفتقر للإشارة الحسیة في الصور اللغویة الناجمة عن علامات تقلیدیة تعسفیة، وھي ذات طابع
تجریدي مختلف عن الصور البصریة التي یوجد بھا علاقة تمثیل لعالم البشر والأشیاء، وبینما ترتبط
الصور الرمزیة مباشرة بالحدس، وتولد الصور اللغویة أولاً حدساً داخلیاً، فإن الصور الأیقونیة تقدم
علاقات رمزیة، وتنشأ الصور اللغویة على مدار الكلام والكتابة والقراءة. عند الكلام، ھناك تداخل مستمر
بین العلامات اللغویة والصور الداخلیة التي تنشأ من خلال الحدیث، فالصور الأیقونیة واللغویة تشیر إلى
بعضھا البعض وتكمل بعضھا البعض بمساعدة الخیال، وھذا یؤدي إلى إنشاء كلامي لغوي من خلال
استعادة الصور الداخلیة عبر تشكیل المؤثرات التي تم إنتاجھا في صور لغویة أعطت معنى للكلام. وھنا
نتساءل كیف یمكن فھم العلاقة بین الصور الأیقونیة واللفظیة، وكیف یمكن تشكیلھا؟ ینظر إلى ھذا بشكل

مختلف في تاریخ ھذه العلاقة، والتي ما زالت تشكل أھمیة مركزیة في علم اللغة وعلم الصورة الیوم.
اعتمادا على المعیار الأساسي فإنھ یمكن تطویر أنواع مختلفة من الصور، وقد اقترح میتشل في عام

1994 تمییز الصور بالطریقة التالیة:
• الجرافیك: اللوحات والرسومات وغیرھا؛

• البصري: مرایا، إسقاطات؛
• الإدراك الحسي: البیانات الحسیة، “الأشكال”، المظاھر؛

• العقلي: الأحلام، الذكریات، الأفكار، الصور الذھنیة (phantasm، الفنتازیا)؛
• اللغویة: الاستعارات والأوصاف (میتشل، 1994، ص 20).

لم یأخذ میتشل في الاعتبار الصور المتحركة والرقمیة التي أنشأتھا وسائل الإعلام الجدیدة. لذا تجدر
المحاولة لدمجھا وتصنیفھا في علم الصورة، وھكذا فإن انعكاسات میتشل تشیر إلى التصنیف الذي یتضمن
خصوصیات وسائل الإعلام الجدیدة، وفي الوقت نفسھ یجعل من الممكن إعطاء اتجاه حول تنوع الصور في
عالم استھلاك الصور في وقتنا الحاضر (غروص كلاوس، 2004، ص 9). نبدأ من الاختلاف الأساسي
داخلیاً وخارجیاً: یمكن تمییز الصور غیر المادیة داخل جسم الإنسان والتي یكون جسم الإنسان الوسیط
فیھا من الصور الیدویة المولدة خارجیاً، ومن بین الصور التي تم إنشاؤھا یدویاً، یمكن تمییز الصور
الثابتة والمتحركة. بینما یختلف الوضع مع الصور الفنیة التي تتطلب أجھزة والتي یمكن تمییزھا عن

الصور الرقمیة. فیما یلي نعرض التصنیف التالي للصور:
الصورة رقم1: میدیا الصور غروص كلاوس2009 ص9

في حالة الصور الذھنیة، یمكن تشكیل مجموعات فرعیة وفقاً لعلاقتھا بالزمن (الحاضر، الماضي،
المستقبل)، إلى درجة الوعي (حالة الیقظة والنوم) وإلى درجة حقیقتھا (صحیح، كاذب، وھمي) (فونین
بیرغر، 1995). المجموعة الأولى تتعلق بالسؤال عن كیفیة تمییز الصور الإدراكیة والصور الذھنیة من
الذاكرة. وعن الدور الذي تفعلھ على سبیل المثال الصور الداخلیة للذاكرة في الإدراك؟ إلى أي مدى یمكن
تحدیدھا؟ ما ھو الدور الذي تلعبھ رغبتنا في الطریقة التي ننظر بھا إلى العالم؟ بالفعل في الإدراك، ھناك
ازدواجیة (محاكاة) للصور، والتي تنتج عن صور عقلیة التي یصبح فیھا العالم الخارجي ھو العالم
الداخلي، ومن الأمور المثیرة للجدل في السؤال، إلى أي مدى وصلت نوعیة الأشیاء “الخاصة” والبشر
في العالم الداخلي للصور؟ وإلى أي مدى تعتبر ھذه العملیة “عملیة بناء” تعتمد بشكل أساسي على
المتطلبات التاریخیة والثقافیة الجماعیة والفردیة؟ فمن غیر القابل للجدل أن كلا الجانبین ھما التأسیس
للإدراك. لكن السؤال ھو كیف یتم توزیع نسب ھذه الجوانب؟ الجواب العام على ھذا السؤال غیر ممكن،
فقط یكون في تحلیلات الحالة الفردیة التي یمكن أن تحدد العلاقة بین جانبي الإدراك، في ھذه المحاولة،
،Proustian Madeleine یواجھ المرء بعض المواقف مثل تلك التي تحدث مع مادلینا بروشتاین
حیث لا یستطیع المرء بعد الآن أن یقرر ما إذا كان ھذا ھو الإدراك أو الذاكرة، إذ من الممكن أن تكون
صور الذاكرة مختلفة تمامًا، ففي بعض الحالات، یتم تذكر الأشیاء التي تشیر إلیھا الذاكرة ككل؛ وفي حالات
أخرى، یمكن الوصول إلیھا فقط في مقتطفات من الذاكرة. وفي البعض الآخر، تختفي تمامًا من الذاكرة أو
تخزن فیھا بشكل سطحي. في مثل ھذه الحالات یصبح من الواضح كیف یتم إعادة بناء الصور في الذاكرة
مراراً وتكراراً بطریقة مختلفة. من الواضح لدینا الآن أن عملیات المحاكاة تلعب دورًا مركزیاً ھنا. وبھذه
الطریقة، یمكن وصف عملیة إعادة بناء الذاكرة بأنھا عملیة محاكاة، حیث یشیر الشخص المتذكر إلى
الأثار الموجودة، ویخلق ذاكرتھ في وضع مشابھ لھا، وبما أن ھذه ھي عملیة إعادة بناء، فمن نافلة القول
إنھا ستكون مختلفة دائمًا. في ھذه السیاقات، تلعب العملیات الحركیة دورا ھاما فھي تسھم في نشأة وإعادة
تشكیل الذاكرات، وإلاھم من ذلك ھو التأطیر الاجتماعي للذاكرة وإدراج العوامل الاجتماعیة الحالیة في
الذاكرة) ھالبفاكس (. فقط بشكل محدود یمكن أن تنشأ ذاكرة الصور من الوعي، وكثیر منھا تمیل إلى اتباع
دینامیكیات “ذاكرة لا إرادیة”) برغسون (، حیث الاندفاع والعفویة والقفزة من الخیال یلعب دورا مركزیا.
تؤدي صور الإسقاط الموجھة إلى المستقبل إلى إدخال الخیال بطریقة خاصة. إنھا تتعلق بالتخطیط
التصویري للمواقف والأفعال والسلوك الاجتماعي التي لم تصبح حقیقة واقعیة. ھذه الصور الاستباقیة
تعتبر “كأنھا تشخصیة”، وھي تعمل كما لو كانت محتویاتھا حقیقیة مع إنھا لم تتحقق. تتضمن التخطیطات
المستقبلیة ھذه صورًا للتجارب الماضیة التي تمزج بین الصور الجماعیة والفردیة، ویمكن أن تحتوي
صور الإسقاط ھذه على مخرجات مختلفة، قد تؤدي الحاجة إلى العمل أو الرغبة الداخلیة والغریزة إلى

ظھور صور استباقیة. وفي كثیر من الحالات، تلعب الرغبة الداخلیة دورًا مھماً بشكل خاص.
من صور الرغبة والإسقاط ھناك خطوة صغیرة للوصول إلى الصور اللاواعیة وصور اللیل وأحلام الیقظة.
إن صور الأحلام تخدم فقط تحقیق الرغبة، وھذا لا یكاد یكون مقبولا الیوم. صحیح أنھا تستخدم في كثیر
من الأحیان للتعامل مع الصراعات وحل المشاكل، لكن في الحقیقة لا تقتصر على ھذا الأمر. ذلك أن صور
الأحلام ھي أشكال للتعبیر والتمثیل حیث تلعب فیھا اللحظات الجماعیة دورًا مھمًا. حتى إذا لم یكن أحد
یشارك أفكار كارل یونغ على التثبیت الجسدي للأنماط، فإن مسألة وجود صور الأحلام العالمیة(دوراند و
باشلارد و یونغ) ذات أھمیة في البحث الأنثروبولوجي، ذلك أن ھذه الصور وخلفیاتھا تؤثر على عواطف
وتوجھات الناس في العالم، كالنماذج أو المخططات، إذ تشكل ھذه الصور الإدراك وتنتج الصور بمساعدة
الخیال وكذلك تعمل على تولید مخططات حیاتیة، ویتم فیھا أیضا الجمع بین العام والخاص، وبالإضافة إلى
القوى التي تخلقھا وتنظمھا الصور الداخلیة، یمكن تمییز الأنواع المختلفة من الصور الدائمة، وبالمثل فإن
النظرة الأولى تقوم بعملیة البناء الإنتاجي للصور، التي یكتفي نطاقھا من إنتاج الأیقونات ویؤدي إلى إنتاج
صور للإعلان. كما تعمل الصور أیضا كنماذج تساعد على تبسیط العلاقات المعقدة، وھذا ینطبق أیضا على

الصور النمطیة والصور التحضیریة، وعدم قبول المواقف والأحداث التي تغطیھا أحكام غیر عادلة.
من ھذه الأنواع المختلفة من الصور الذھنیة یمكننا تمییز الصور التي تستخدم وسیلة لتصبح مرئیة
ومادیة، فقد تظھر الصور على سوائل مثل الماء أو على الحجر أو على القماش والورق والفیلم، وما إلى
ذلك؛ كما یمكن أن تكون ثابتة أو متحركة. ومع ذلك، یمكن أیضا إنشاء الصور من خلال أشكال التمثیل،
بالإضافة إلى ذلك تخدمھا الأجسام والمعالم والأثار الناتجة والمرتبطة بنقطة مرجعیة أو كلمة دون الحاجة
إلى نسخھا، وھذه النقطة المرجعیة یمكن أن تكون مرئیة أو وھمیة. كما أن للأشكال مرجعیات تشمل أیضا
الرسم الأولي والمخططات المختلفة والصور الظلیةّ والتبسیط من خلال الأشكال الھندسیة مثل الأرقام
والرسوم البیانیة والرسوم التوضیحیة والخطط والخرائط. یمكن أیضا تحدید الاختلافات بین الصور من
خلال الاختلافات في الإنتاج الفني في خاماتھا ووسائل تنفیذھا المختلفة، ویتراوح نطاقھا من أدوات بسیطة
مثل قلم الرصاص والفرشاة وصولا إلى جھاز الكامیرا العادیة والكامیرا الرقمیة والصور الحاسوبیة.
ویمكن أن نبحث كذلك علم الصور وموضوعاتھا في علم الاستنساخ التصویري وأصولھ. وتعتبر صور
المرآة من بین أبسط وأقدم أشكال الاستنساخ التصویریة، یلیھا بعد ذلك طباعة الكتاب والصورة والیوم
نجد أحدث الأشكال الجدیدة لإنتاج الصور في الوسائل الإعلامیة التكنولوجیة الجدیدة، وبغض النظر عن
المعاییر التي یتم اختیارھا لتقسیم عوالم الصورة، فإن لكل معیار جزءا تحلیلیاً لكل من تعقیدات الصور

(فونین بورغر، 1995، ص49).
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